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ربمـا لأن ديوانه كـان في متناول يـدي وبقربي
دائـمــاً حـتــى حـين اوي الــى ســريــري بعــد ان
ـــاً أأخـــذ جـــرعـــة شعـــريـــة مـنـــومـــة –واحـيـــان
ميـقظــة- من سحـره الـشعـري، فـان الـسيـاب
كــــان حــــاضــــراً دائـمــــاً معـي وفي وعـيـي حـين

يحضر او حتى حين يغيب )الوعي(.
كــان الــسيــاب بـكل ألقـه التــراجيــدي –سيــرة
وشـعــــــراً- خــيــــــر ســمــيــــــر لــي في المــــســــــاءات
الطـويلـة.. الـثقيلـة.. المـوحشـة والكـئيبـة.. لا
سـيمـا تلك المـسـاءات الحـزينـة المـمطـرة الـتي
كنت اسـمع فيها صـوت بكاء الـسماء )عـلينا(
مـن خلال نحيـب المطـر والمـزاريـب التي كـانت
تـنــشج مـتـضــامـنــة معـي كـمــا تـضــامـنـت مع

رفيقها شاعر المطر:
أتعلمين أي حزن يبعث المطر!
وكيف تنشج المزاريب اذا انهمر

وقــد تـنـبهـت اخـيــراً الــى الــسـبـب الــذي كــان
يــدعــوه الــى زيــارتـي ومحــاورتـي كلـمــا كـنـت
مسـتلقيـاً علـى سـريـري، فطـالمـا كـان الـسيـاب
مـسـتلـقيــاً علــى فــراش المــرض والمــوت فـصــار
الاستلقاء رفيقه الدائم بعد ان زامله طويلاً

حتى ادمنه وصادر مصدر الهامه ووحيه.
وفي لـيلــة مــاطــرة امـتــزج فـيهــا صــوت المـطــر
بـأزيز الطائرات واصوات واضواء الانفجارات
والــطـلقــات الـنــاريــة الـتـي كــانـت تحــاول ان
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لم يأتِ احتفاؤنا بالشاعر المجدد الكبير بدر شاكر السياب مناسبة لإطرائه،
وقول المديح فيه، وانما جاء استذكاراً لرمز كبير في حياتنا الشعرية، كان وما

زال يثير السؤال والجدل، بالاتجاه الايجابي، ويدفع بنا الامل نحو رؤية
داره في جيكور، ان يكون متحفاً يؤمه كل من يتذوق الشعر ويسعى اليه، كما
جاء في طلب اتحاد الادباء في البصرة. لقد احتفلنا به كثيراً، وهو يستحق

ذلك، وكتبت عنه الاطاريح الجامعية، وهو يستحق ذلك، ونتمنى من
المؤسسات الثقافية ان تسعى لتحويل داره الى متحف، وهو يستحق ذلك

واكثر!

في الذكرى الثانية والاربعين لوفاته

الـــــــســـيـــــــــاب وثـــيـقـــــــــة لـلـخـلـــــــــود!
اعداد/ محمد درويش علي

يحتل الخطاب السيري حيزاً مرموقاً في
تــاريخ الــســرديــات ســواء علــى المــسـتــوى
الــتعـبـيـــري ام علـــى مــسـتـــوى الـتـــوثــيق
التـاريخي والشخـصي وذلك كون الـسيرة
الـــــذاتــيـــــة تمــثل نـــــوعـــــاً ادبــيـــــاً يمــتلـك
اشتراطـاته وخصائصه الفـنية والتي من
ابرزهـا ذلك التنـاغم بين العـام والخاص
والــــــذاتــي والمــــــوضــــــوعــي ويـقـع الــبـــطـل
)الـــســـــردي( في دائـــــرة الحـــــدث ومــن ثــم
توصيف الحـدث من المنـظور الـذاتي، ولم
تعــــد الـــســيــــرة مجــــرد روايــــة للاحــــداث
وتعميم التجربة بل اصبحت بعد الكثير
من التجـارب والنمـاذج فنـاً ينـطوي عـلى
اسلـوبيـة بلاغيـة وسرديـة استثنـائيـة الى
جــانب الجــرأة التـي يتـسـم بهـا الخـطـاب
السيـري، فهو خـطاب للـمكاشفـة والبوح،
ونجـــــــد مــثـل هـــــــذه الــتـــــــوصــيـفـــــــات في
)اعــتــــــرافــــــات جــــــان جــــــاك روســــــو( و)لا
مـذكرات( لانـدريه مالـرو و)اشهد انـي قد
عــشـت( لـبــابلــو نـيــرودا و)عــشـت لأروي(

لماركيز.
وتمثل هـذه الـنمــاذج مصـدراً مـن مصـادر
دراسـة المـرحلــة التــاريخيـة الـتي صـورهـا
وجــــســــــدهــــــا الــــــراوي- الــــســيــــــري وهــي
بــالاضــافــة الــى مـــا تقــدم تـــرتكـــز علــى
تجـربـة ابـتكـاريـة في الـكتـابـة وتجـويـد في

فن التعبير المفتوح.
والـسيـرة الــذاتيــة وكتــابتهــا انطـوت علـى
نــوعـين الاول حـين يــشــرع اصحــابهــا في
الكتابـة عن انفسهم بوعـي عال وتحسس
مـــرهف والـثــانـي حـين يـتــصــدى اخــرون
للكـتابـة عن رمـوز واعلام ويصـنعون عـالماً
مــوازيــاً لعــالـم الــسـيــرة الــذاتـيــة ويمكـن
تـسميتهـا السيـرة الذاتـية بـالنـيابـة ولقد
تمــرس في الـنــوع الـثــانـي ادبــاء عــالمـيــون
معــــروفـــــون اشهــــرهــم ســتــيفــــان زفـــــايج
والــروائـي والمــســرحـي الفــرنــسـي رومــان
رولان )1866-1944( الــذي يعــد من اغـزر
كـتـــاب الــسـيـــر فـلقـــد تـــرجـم لـبــتهـــوفـن

وتولستوي وغاندي وغيرهم.
ولـعـل روايــــــة )اشــــــواق طــــــائــــــر ار لـلــيـل(
تـنــضـــوي في تجـــارب الـنـــوع الـثـــانـي، أي
كتـابـة الـسيـرة بـالـنيـابــة كمـا فعل رومـان
رولان اذ تنــاول القــاص والــروائـي مهــدي
عـيســى الصقـر سيـرة الـسيـاب عبـر روايـة
مختزلة وهي مناورة بين فن الرواية وفن
ــــة الـــســيــــرة، وانــطـلق الــصقــــر في كــتــــاب
مـقاربـته السـيريـة من حقيقـة كونـه احد
مجايلي رائـد القصيدة العربية الحديثة
والشـعر الحـر- مع اعتـراض الكثـير عـلى

المصطلح.
ان الـشعـر الحــر ليـس حـراً بـشكل مـطلق
او مجــرداً مـن القــافيــة والــوزن والـصــورة
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الامم الحيــة والمـتجــددة، من حــولنــا،
هي الـتي عـلمـتنــا.. متــاخــرين، كـيف
نـحتفل ونحـتفي بعـظمـائنـا الاحيـاء
والامـــوات علـــى الــســـواء وكــيف نقـيـم
لهــم الــتــمــــاثــيل في المــيــــاديــن وكــيف
ـــزار نحـــول بـيــــوتهـم الـــى مـتــــاحف ت
بـخـــــشـــــــوع، بـل حـــتـــــــى مـقـــــــاهـــيـهـــم
وحانـاتهم التي كـانوا يتـرددون عليها،
وبمـــوازاة ذلك، كـيف نحــول نـتـــاجهـم
الادبـي او الفني، الـى تـراث حـقيقي -
ان كان يـستحق- تعـتز به الامـة كلها،

وتفاخر به الامم.
ـــا امـــة )اصـــولـيـــة( تــضع لـكـن، ولانـن
ــــاء والاطفــــال اجــــدادهــــا فــــوق الابــن
بـدرجـات، فـان احـتفــالنـا واحـتفـاءنـا
بعـظمــائنـا قــد اتخـذ لـه منحـى آخـر
مخـتلفـــاً، فنـحن نـضع الامــوات فــوق
ـــــا قـــــد الاحــيـــــاء دائــمـــــاً- ربمـــــا لأنــن
استــرحنــا من مـشــاكلهـم! منـطلـقين
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)طــــــــــــوطـــــم( الـــــــــســـــيــــــــــــاب!
نـاقـديـن، بل في كل مجــالات حيــاتنـا،
ــــديـل نحــــو مــن اجل الــتجــــاوز والـتـب

الافضل والاجمل؟
ـــــة كـــــانــت ــــشعـــــري ـــــادة ال ـــــري ثــم ان ال
جمـاعيـة، ولـم يكن احـد علـى رأسهـا،
بل كـان الــسيــاب –لقـصــر عمـره- قـد
تــركهـا مـشـروعــاً أوليـاً، لـكي يحـملهـا
بعـد مــوته )نــازك الملائكـة، والـبيــاتي،
وبلنــد الحيــدري والبــريكــان وسعـدي
يــوسـف ورشيــد يـــاسين..( –عـــراقيــاً-
وعدد آخر من شعـراء الحداثة العرب
وهــو مـشـــروع لم يـكتـمل لحـــد اليــوم،
فلـمـــاذا لا نحـتفـي بهـــؤلاء كلهـم وفي
مهـرجـان واحــد للاحـتفـال بـالـريـادة
كـلـهــــــا؟ ولمــــــاذا لا تـقــــــام الــتــمــــــاثــيـل

للاموات من هؤلاء؟
واخيـراً فنحن نرى اننـا في حاجة الى
ان نــضع شعـــر الــسـيـــاب كله في وعـــاء
نقـدي محايد وشامل لكي ننتهي من
الامــر كله، ولكـي يبقـى شعـر الـسيـاب
وشعر سواه هـو الحاضر بيـننا، وليس
)طـــوطم( الــسيـــاب حتــى لا تــصيـبنــا

سخرية شاعرنا البدوي القديم:
ألهى بني تغلبٍ عن كل مكرمة
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
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من مقـولـتنـا الــشهيـرة الـتي تـدعـونـا
الى تذكر محاسن موتانا!

ومن هنـا نـرى ان احتفـاءنـا بـالـسيـاب
–لـــوحـــده- طـــوال هـــذه الــسـنـين، قـــد
اضحـى امـراً مـلفتــاً يحتــاج منـا الـى
التـأمل الآن خصـوصـاً ونحن جـميعـاً
ـــــــان الاحـــتـفـــــــال الاول بـهـــــــذا أدرى ب
الــشـــاعـــر الـــرائـــد مـن قـبل الـــسلـطـــة
الثقافـية السـابقة، لم يـكن لوجه الله
ولم يكن لوجه الـشعر بل لأن شاعرنا
الكبير هذا )قد استعاد وجهه العربي
الاصيل!( بعـد انقلابه الـدرامي علـى
انـتمـائه الحـزبـي او الطـبقي الـسـابق
وكــان ذلك الانقلاب مـثيـراً للـضجيج
ــــاريـخ العــــراق في تلــك الفــتــــرة مــن ت
)الـسيـاسـي( وليـس الادبي بــوجه من
الـــوجـــوه، لأن شعـــره )الجـــديـــد( قـــد
ــــــــالـعــــــــداء مـــن الاشـخــــــــاص ووجـه ب

انفسهم الذين احتفوا بانقلابه!
وثانـياً، هـل نحن نحتفـي حقاً بـريادة
الـسيـاب الـشعـريـة والفـنيـة؟ فـاذا كنـا
كـــذلـك فلـمـــاذا لا نحـتفـي بـــالـــريـــادة
كلهـا، كـونهـا منهجـاً تجـديـديـاً دائمـاً،
ــــى اعــــادة ـــــا في كل الازمــــان ال يقــــودن
الـنــظـــر في مـــوروثـنـــا الادبــي والفـنـي
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كـــــــــاظـــم الحـجـــــــــاج

 اشواق طائر الليل
الـــسـيــــاب واشـكــــالـيــــة الـــسـيرة الــــذاتـيــــة روائـيــــاً

عــــبــــــــــاس لــــــطــــيـف

وانتهـى الــى سيـرة رومـانــسيـة وايــروسيـة
اكـثــــر مـن كــــونهــــا حـيــــاة لــــذات مفـكــــرة
ومبـدعـة وقــد سبقـت عصـرهـا بكـثيـر من
الـتجـليــات او الـتحـسـســات غيــر العــاديــة
فلقـد ركــز الكـاتـب علــى شعـريـة الـتنـاول
ـــــويـــــة ولــم يــتــنـــــاول والــتـحلــيق بـــــالـــــذات
الصراعات واشكال القمع والتصادم التي
عـانـاهـا الـشـاعــر واشكــاليـاته الـسيــاسيـة

والادبية والاجتماعية.
فــالــسيــاب لـم يكـن مهــووســاً بــالمــرأة الــى
الحــد المـبــالغ فـيه كـمــا ظهــر بـين ثـنــايــا
الـرواية، ولذا نجـد اكثر الفصـول تتحدث
عـن ازمــة مــسـتـفحلــة ومــركـبــة مع المــرأة
ممـــزوجـــة بمــيل ايـــروسـي، في حـين كـــان
الـسيـاب متـسـاميـاً بـشعـره لـلتخلـص من
احبـاطـاته علـى مـستـوى العـاطفـة. ووفق
الـتحليل الحـديث للـسلــوك يمكن القـول
ان الخـــــوض في الــتجــــــارب العــــــاطفــيـــــة
والاسـتغــراق في التــذلل طــريقــة للـتعـمق
بــســايكــولــوجـيــة المــراة الـتـي كــانــت فعلاً
تحــتل حـيــزاً مــن فكــره ووجــدانـه، ولكـن
لـيــس بــالـصــورة الـتـي قــدمـتهــا الــروايــة
فلقـد بدا ذلـيلاً وعاديـاً جداً حين يـتوسل
بــالمـمــرضــة في الفــصل الاول ويــبكـي مـن
اجل ان تبـقى معه، لا نعتقد بـأن السياب
في ذروة نـضجه ووسـط ألمه المبــرح يتحـول
الــى مــراهق مفــتعل وقــد نعـتــرض علــى
عنــوان )مــراهـق من الــريف( لأنـه عنــوان
يـنطـوي علـى تـوصـيف مبـاشـر وسـاذج لا

يتناغم مع عقلية وتوجهات السياب.
البـســاطــة الـتي حــاولهــا مهــدي عيـســى
الــصقـــر قـــادته الـــى تـبــسـيــطـيـــة فـبـــدت
الــروايــة غـيــر مـتـمــاسكــة علــى مــسـتــوى
الـبـنــــاء الفـنـي والـتـتــــابع الــــزمـنـي ولـم
يسـتثمـر طـريقـة المـونتـاج السـينمـائي بل
كــانـت اسلــوبــاً مقـحمــاً اراد مـن خلاله ان
يلتـقط مـا يحلــو له من صـور وتــداعيـات

سريعة لكنها غير عميقة او مؤثرة.
وبـــدت الـــروايـــة تـنـــسج فــصــــولهـــا غـيـــر
المتـرابطـة وفق تـرسيمـة تقلـيديـة تذكـرنا
بالـروايات الرومـانسيـة الريفـية التي دأب
على كتابتها الروائي المصري محمد عبد
الحلـيم عبـد الله الـذي ذهـبت اعمـاله مع
الـريح لانهـا كـانـت تتمـركـز علـى حكـايـات
العــشق والغــرام بثــوبهــا الــريـفي الـســاذج
وهـي تـنفـيــس عـن رؤى الـصـبــابــة الاولــى
وعقدهـا بعيـداً عن المعنـى الانسـاني الـثر
والـعمق الـروحـي البهـي الممـزوج بــالفكـرة

والموقف.
كــــذلـك لــم يــتعــمق الـكــــاتــب في ثــــوابــت
معــروفــة في حـيــاة الــسـيــاب.. جــيكــور..
واقبــال.. ووفـيقــة.. ومعــانــاتـه الفكــريــة..
ووجـوديته المـأسـاويـة.. وتنـاقضـات الـواقع
السيـاسي والاجتمـاعي العراقـي، ولذا لم
نــسـتــشعــر ايـــة خلفـيــة تــاريخـيــة مع ان
الكـتــابــة الــسـيــريــة تمــزج بـين الخــاص

والعام والذاتي والموضوعي.
ويمكن القـول ان رواية اشواق طائر الليل
كـــانــت مجـــرد اسـتـــذكـــار مـنـــاسـبـــاتـي او
اسقـاط فـرض اطـلقه الكــاتب وبـالـنيـابـة
عـن الاسـتـحقــــاق الابــــداعــي المفـتــــرض.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

والمرض الذي لازمه كظله.
الــســرد في اشــواق طــائـــر اللــيل اعـتـمــد
اسلوب الـريبورتـاج الصحفي احـياناً، وفي
احـايين اخـرى يلجـأ الـى اسلـوب المـونتـاج
الـسـيـنـمــائـي حـين يـسـتهل الــروايــة عـبــر
مغـــايـــرة الــســـرد والانــطلاق مــن نقــطـــة
الـنهــايــة- المــسـتــشفــى ويـنحــدر بــاتجــاه
الازمـنـــة والامكـنــة والحـــوادث وفق رؤيــة
اخــتــــزالــيــــة وانــتقــــائــيــــة عــــززتهــــا تلـك
الـعــنــــــاويــن الــتــي اســتـهـل بـه كـل فـــصـل
ليـســرد لنـا تجـربـة او جــانبــاً من جــوانب
حـيــاته الملـيـئــة بــالحــوادث والمعــانــاة بـكل

اشكالها.
ونجــد ان لكل فـصل خــاصيــة يمتــاز بهــا
عــن غــيـــــــره، فـفــي فـــصـل )مـــــــراهـق مــن
الــريف( يـســرد لنــا عـنفــوان التــوجـس او
الـتـمــاس الجـنــسـي الــبكــر مع اول امــرأة
ومــــا يــصــــاحــبهــــا مــن جــنــــون الــــرغــبــــة

الجامحة.
وفي فــصـل )المهــــرب( يــســــرد لــنــــا قــصــــة
الــسـيـــاب مـع المهـــرب )عـمـــار الخلــيفـــة(
وكـيف اضـطــرته الاقــدار الــى ان يـتعــامل
معه لمغـادرة الــوطن او بـالاحــرى للهـروب
من الوطن بـاتجاه المنفى بعد ان تراكمت
المــآسـي علـيه وحــاصــرته اســاليـب القـمع
الــسيــاسي والاجـتمــاعي. وتــابع الكــاتب
اسلــوب العـنــونــة وحــرص علــى شعــريــة
العـنــوان مــثل )الاسـم الآخـــر للــوهـم( و
)ســراب امــرأة.. ســراب الــوطـن( و)طــائــر
الليل الضائع( و)امرأة اخرى.. بلد اخر(

و)وهج الاحلام( وغيرها.
ووفق قـراءة تحـليـليــة للـروايــة والتــركيـز
علـى هـذه الفصـول المختـزلـة والـومضـات
الـســريعــة نجــد ان الكــاتب قــد اسـتهــوته
جــوانـب وزوايــا في حـيــاة الــسـيــاب بـيـنـمــا
اسـدل الـستـار علـى جـوانب وزوايـا اخـرى
كـان الاجدر تـناولـها والـتعمق فيـها لأنـها
لا تقل شــأنــاً عـن غيــرهــا ممــا ركــز علـيه

الكاتب.
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والايقاع.
ويتخـذ مهــدي عيـسـى الـصقـر مـن حيـاة
الــسيــاب مــادة ثــريــة ومـطــواعــة لمـيكــانــزم
الاسقــاط بــالمعـنــى الــســـايكــولــوجـي لمــا
تكــشف عـنه تلـك الحيــاة مـن التــأزم بين
الــــــذات المــبــــــدعــــــة والمحــيـــط المــتـكـلــــس
اجـتمــاعيــاً وسيــاسيــاً واقتـصـاديـاً، وربمـا
لهــذا الـسحــر الــدرامـي والاحتــدام الــذي
تتـضـمنـه حيــاة مــأزومــة كـحيــاة الــسيــاب
وجعلهـا تمثل هـاجسـاً من اغـراء الكتـابة
عـنهــا، ومـن يقــرأ الــروايــة بـتـمعـن يجــد
تعـبـيــراً صــادقــاً وكــأن الكــاتـب يعـبــر عـن
تجاربـه الخاصـة بدقـة التـصويـر والعمق
الـســايكـولــوجي لا سـيمـا في هــذا المقـطع
الــذي يعــد تلخـيـصــاً تــراجـيــديــاً لحـيــاة
الــسـيـــاب وغـيـــره مـن المـبـــدعـين الـــذيـن
حـاصرهم الاغتـراب والمكابـدة والألم وقد
اســتعــــار الــــروائــي اســم )يــــوسـف هلال(

كبديل اجرائي:
)ايه يــا يــوسف بـن هلال: كــان قــدرك ان
تعـيــش تـلك الـتجــربــة الـصــاعقــة وانـت
يـافع، تلك التجـربة الفـريدة الـتي فعلت
فـيـك مـــا يـفعـله مـيــســم ملــتهــب يحـــرق
ـــــد والـلحــم والعــظـــــام، مـــــا يـفعـله الجل
اعـصـار اهـوج يـزعــزع كيــانك ويـرمـي بك
خـــارج مـــدار الــطفـــولـــة خـــارج الـبـــراءة
والنقـاء والعبـث اليومـي.. الى قلـب عالم
شــرس وممــزق تــسكــنه الفــوضــى وتملأه
العــــذابــــات والخــيــبــــات المــــرة والاشــــواق
الموجعة والحرمان الاليم واللهاث الدائم
وراء الـــــســـــــراب- الـــــســـــــراب ووراء الامــن
والاســتقــــــرار وطــيف المـــــــراة العـــــــاشقــــــة
المعـشوقة التي لا تـعرف الكذب ولا تعرف

الخيانة(( الرواية ص.68
ويحـاول الكـاتـب ان يتتـبع سيـرة الـسيـاب
منـذ ولادته في احدى قـرى ابي الخـصيب
وتحــديــداً من جـيكــور حتــى رحـيله علــى
سـريـر في احـد مـستـشفيـات الغـربـة الـتي
نخرت عـظامـه كما نـخرت كيـانه الاوجاع
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الاحتفـاء برمـوزها سنـوياً لـتوكيـد القيمـة الابداعيـة لهذه
الرموز وعلى كافة المستويات..

ولعل الاحـتفاء سـنويـاً بالـشاعـر الكبـير بـدر شاكـر السـياب
هـو مـن اكثــر الاحتفــاءات اشكــاليـة وحـراجــة.. ففي ذكـرى
وفــاته في العـام 2003 وضع اتحـاد ادبـاء الـبصـرة اول اكـليل
ورد علـى قبـره، كمــا انشـد شعـراء الـبصـرة قصـائــدهم عنـد

شاهدته.

السياب يموت اكثر من مرة..!؟
وفي العــام 2004 اصــدر اتحــاد ادبــاء البـصــرة بيــانــاً خــاصــاً
طـالب به الجهات المـعنية الاهـتمام ببـيت السيـاب وتحويله
الـى مـتحف، حـيث تحـول هــذا البـيت الـى مــأوى تنــام فيه

الكلاب ليلاً ونهاراً.
ان الاحتـفال بالـسياب وغيـره من الرمـوز احتفالاً مجـانياً،
كمــا تفعل احـدى المـؤسـسـات الاكــاديميــة الان في البـصـرة،
يـــؤكـــد الــسـيـــاقـــات الـتـقلـيـــديـــة الـتـي كـــانــت تعـمـل علــيه
المـؤسـســات الثقــافيـة الـسـابقــة، كمـا يـؤكـد في المقـابل عـدم
احتــرامنـا رمـوزنـا الابــداعيـة وانـسيــاقنــا غيــر المبــدئي وراء

أوهام وتصورات غير انسانية..
ان اتحــاد ادبـــاء البـصــرة يجــدد دعــوته بـضــرورة الاهـتمــام
بـبيت الـسيــاب في جيكـور وتحـويله الــى متحف خـاصـة انه

يقع في اجمل منطقة سياحية في البصرة.
ففي الاهتـمام بهـذا البيـت وانعاشه سـياحـياً، سـننعش روح

السياب وسيظل نائماً بهدوء وسكينة.

حـــــــــاتم الـعـقـــيـلـــي

عذراً –الف عذر- سيدي السياب
اما زلت تعشق الشمس في بلادي

وتغازل الظلام؟1
بعــد ان هــدأت ســورة غـضـبي المـتنــاهي الــذي
ملأ الغرفـة والمكان صراخـاً وانفعالاً.. التفت
الي السياب مجـدداً فوجدته وقد شاب شعره
فجــأة كمــا لم يـكن وهــو يبـكي ويـئن بـصــوت

واهن ثم تمتم:
-لمْ تقرأوا وصيتي!

غــادرني شـاعـر المـطــر بعـد ان رمــى –بهـدوء-
بـالـديـوان علـى الـسـريـر وتــوارى. نظـرت الـى
ـــــى الـــــديـــــوان الــــــذي سقـــط مفــتـــــوحــــــاً عل
مــصــراعـيه.. الـتقــطـته وســرعــان مـــا وقعـت

عيناي على منتصف الصفحة:-
يـــا اخـــوتـي المـتـنـــاثـــريـن مـن الجـنـــوب الـــى

الشمال
بين المعابر والسهول وبين عالية الجبال
ابناء شعبي في قراه وفي مدائنه الحبيبة

لا تكفروا نعم العراق
خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء

الشمس نور الله تغمرها بصيف وشتاء
ولا تبتغوا عنها سواها

هي جنة فحذار من افعى تدب على ثراها
انا ميت لا يكذب الموتى

واكفر بالمعاني ان كان غير القلب منبعها
يا الق النهار

إغـمــــر بعـــسجــــدك العـــراق، فـــأن مـن طــيف
العراق

جسدي ومن ماء العراق
هـا انـا اصل الـى مـا ارمـي اليـه من كل هـذا..
واذكر بـوصية السيـاب الذي كان يقـطر شعراً
ــاً بــالعــراق- لـيــس ســوى مـثلـمــا يقـطــر حـب
عـراق- ذلك الوطـن الذي تكـون الشـمس فيه

اجمل من سواها.. والسلام.
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تــضــيء بعــضـــاً مـن ظـلام بغـــداد الـــدامــس،
فــاجــأنـي المـطــر بحـضــوره حــالمــا فــرغـت مـن
قـــراءة مقــطع مـن قــصـيـــدته )غـــريــب علـــى

الخليج( فبادرني بحزم واهن.
- لم تضحك؟

- كنت اقرأ شعرك المؤثر حد البكاء!
- ابتــسم وتمـتم بعـذوبـة وبـصــوته الــواهن

بعد ان استلقى الى جانبي:
- الــشـمــس اجــمل في بلادي مـن ســواهــا..

والظلام
- حـتى الظلام هـناك اجمل فهـو يحتضن

العراق
لا ادري مـا الـذي اصـابـني حـينهـا فـفعلت مـا
فعلـت!.. نهضـت من سـريـري ورمـيت بـديـوان
الــسـيـــاب الـــذي كـــان في يـــدي علــيه وانـهلـت

عليه شعراً:
عذراً سيدي السياب

فالموت اسهل في بلادي من سواه.. والقتال
حتى القتال هناك اسهل

فهو يلتهم العراق
والدم سيدي السياب!

الدم ابخس في بلادي من سواه
فهو يسفك في العراق

والسيف يا سياب
السيف ارخص في بلادي من سواه

فهو يحتصد العراق
والوحش يا سياب!

الوحش اقوى في بلادي من سواه والذئاب
حـتــى الــذئــاب هـنــاك اشــرس فهـي تفـتــرس

العراق
والضرب يا سياب!

فالضرب اعنف في بلادي من سواه
والعذاب.. حتى العذاب هناك اقسى

فهو يمتهن العراق
والهدم يا سياب
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ــــــــــــــــــــــاب الاخـــــــــيرة ــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــســـــــــي ـوصـــــــــي ـ
عفواً سيدي السياب

فالليل اطول في بلادي من سواه والظلام
حتى الظلام هناك اعتم

فهو يكتسح العراق

الدمع اهون في بلادي من سواه
فهو يذرف في العراق

والحزن امضى في بلادي من سواه
فهو يلتحف العراق

الهدم اسرع في بلادي من سواه والخراب
حتى الخراب هناك اشمل

فهو يقتلع العراق
والدمع يا سياب! د.حــسـين علـي هــارف


